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  بسم الله الرحمن الرحيم
  أھمية تدريس العلوم الصحية باللغة العربية

  أ.د. محمود السيدّ
ة  وم الصحية باللغ دريس العل ة ت نحاول في ھذا البحث الموجز أن نتعرف أھمي
اً  ة عالمي ة العربي ة اللغ ا مكان ددة منھ ل متع ى عوام ة إل ذه الأھمي ع ھ ة، وترج العربي

ة روح العصر وإسھامھا من قبلُ في مسيرة الح ى مواكب درتھا عل ضارة البشرية، وق
دة  بما تتسم به من سمات وخصائص، وضرورة التمسك بھا على أنھا اللغة الأم الموحِّ
اً  ياً وثقافي اً ونفس دة على الصعيد العربي، والفوائد المرجوة من تدريسھا تربوي والموحَّ

  وأمناً قومياً وإبداعاً واقتصادياً وتنموياً وصحياً.
ً  -أولاً    الاھتمام باللغة العربية عالميا

م  دة في الأم ين اللغات الست المعتم ة ھي من ب ا العربي غني عن البيان أن لغتن
ية  ة والفرنس دة ھي الإنجليزي ات الست المعتم ا، واللغ ة لھ ات التابع دة والمنظم المتح

ين الل ة ب ة الرابع وأ المرتب ي تتب ة، وھ بانية والعربي ينية والإس ية والص ات والروس غ
ة  و مئ تخدميھا نح دد مس غ ع ت)، إذ بل ابكة (الإنترن ي الش تعمالاً ف ر اس ر الأكث العش
ة،  ة الثاني ي المرتب ة ف د الإنجليزي ينية بع ة الص اءت اللغ د ج اً، وق ين مليون وأربع

  والإسبانية في المرتبة الثالثة.
ة  وى الرقمي باللغ دولي للاتصالات أن المحت اد ال ن إحصاءات الاتح ين م ويتب

ة وخمسين 2015و 2014ربية شھد طفرة عامي الع ى مئ ع أن يصل إل ، ومن المتوق
ام  ة ع ي نھاي اً ف ارة 2015مليون ات التج م مبيع ع أن يصل حج ن المتوق ه م ا أن ، كم

ة  15الإلكترونية إلى  ورت بواب مليار دولار وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة بيف
  ي.المدفوعات الإلكترونية الرائدة في الوطن العرب

وثمة اھتمام من المواقع العالمية باللغة العربية، ويرجع ھذا الاھتمام إلى عالمية 
ا  العربية، كما يرجع إلى ما يجري في المنطقة العربية من حروب على الإرھاب، وم
ة  جرى من قبل في حرب الخليج والحرب على العراق، وھذا ما أحدث أھمية ووظيفي

ع لھذه اللغة بعد ھجمات الحادي عش ا التي أطلقت عدة مواق ى أمريك ول عل ر من أيل
ام  باللغة العربية لتعميق التواصل مع المنطقة العربية من جھة، ولتحسين صورتھا أم

  الآخرين من جھة أخرى.
ا  ام بھ تعمالھا والاھتم وشھدت العربية في السنوات الأخيرة تحسناً من حيث اس

ل) العا ركة (جوج المي، إذ قامت ش ى الصعيد الع ي عل وى الرقم ز المحت ة بتعزي لمي
وب والمصور  نص المكت مل ال ة تش ة ومتنوع روعات تفاعلي لال مش ن خ ي م العرب
والمسموع والمرئي، كما قامت مكتبة ويلكوم في لندن، وھي مكتبة تضم مجموعة من 
الكتب والمخطوطات والأفلام والصور عن تاريخ الطب عند العرب من القديم وحتى 

مكتبة مواد نادرة من مصر القديمة والحديثة، عن أوراق البردي يومنا ھذه، وتحوي ال
وز  تودعات الكن م مس ن أھ ة م ذه المكتب د ھ ة. وتع ة العربي ات الطبي ى المخطوط إل
الم  المتصلة بتاريخ الطب في العالم. ومن مزاياھا حفظ المخطوطات المنتشرة في الع

  دامھا للأجيال.وتجميعھا في منظومة رقمية متكاملة، وجعلھا متاحاً استخ
اد  را والاتح ا وسويس ا وفرنس ا وبريطاني ي أمريك ة ف ع للعربي دة مواق ة ع وثم



 2

ا أن  رائيلي، ولا يمكنن ان الإس ي الكي ا وف د وماليزي ين والھن يا والص ي وروس الأورب
ة  وم والثقاف ة والعل ة للتربي ة الدولي ننسى مشروع ذاكرة العالم الذي تضطلع به المنظم

ة  ،فه رقمنة المحاور الحضارية المختلفةومن أھدا(اليونسكو)،  وتشجيع أعمال الرقمن
وى الإلكتروني العربي ونشره  ،في الدول العربية بالعربية ادة المحت والإسھام في زي

ذ على الشابكة،  وما قامت به منظمة الإسكوا التي عنيت بالمحتوى الرقمي العربي من
ام  ل 2003ع غيرة تعم ئة وص ركات ناش ان ش ت باحتض وير  وعني ال تط ي مج ف

ة  ب الغزال ا قط ھمت فيھ ي أس ة الت نات التقاني ن الحاض وى، وم ات المحت تطبيق
ونس داع في مصر ،لتكنولوجيات الاتصال في ت ادة والإب و  ،ومركز الري ة أب وجامع
وحاضنة في كل  ،وحاضنة جامعة عدن في اليمن ،ظبي في الإمارات العربية المتحدة

  من لبنان وفلسطين والأردن.
المي، تلك  ى الصعيد الع ة عل ة العربي ام باللغ ادة الاھتم ھي إشارات فقط إلى زي

دريس  وإنه لمن العار أن يقابل ذلك الاھتمام العالمي عدول عن استعمال العربية لغة ت
ة، العلوم الصحية  ة العربي ة اللغ ات الطب في جامعات بھا في أم حيث إن معظم كلي

ة، وبعض درّس بالإنجليزي درّس بالفرنسية في جامعات المغرب الوطن العربي ت ھا ي
ي  ان، والعرب ي لبن يف ا ف د الصومال أم ة  فق ى جانب اللغ ة إل ة الإيطالي رت اللغ اختي

الصومالية، في حين أن الجامعات السورية الرسمية والخاصة تدرّس بالعربية، وذلك 
م عدلت عن ة، ث ة الإنجليزي دريس باللغ ا بعد أن قامت بعض الجامعات الخاصة بالت ھ

ين يدرّسان  ررين اثن دا مق ا ع ة م ة العربي ين للغ ا للتمك ة العلي اع من اللجن بفضل مس
اح  ة لنج ة الصحة العالمي ن منظم ة م ين تھنئ ا للتمك ة العلي د تلقت اللجن ة، وق بالأجنبي

  مسعاھا في التدريس باللغة الأم في الجامعات الخاصة.
 ً   ة البشريةأھمية إسھام اللغة العربية في مسيرة الحضار -ثانيا

ا إسھام في مسيرة الحضارة  وإنھا لمفارقة عجيبة أن تكون العربية أسھمت أيم
ؤلاء  اء ھ ن أبن راً م ة نف ين أن ثم ي ح رب ف دادنا الع دي أج ى أي لُ عل ن قب رية م البش
ا،  ة بھ وم الصحية كاف يم الطب والعل العرب يدعون إلى عدم استعمال العربية في تعل

ى أن ننسى إسھامات وھل يمكننا  ا حت د ظلت أورب ينا، وق ن س الرازي وابن الھيثم واب
رازي  ينا وال ن س ى مخطوطات اب ا إلا عل د في طبھ أوائل القرن التاسع عشر لا تعتم

يس،  ن النف راوي واب ل «والزھ مي ك وم فيس ؤرخ للعل ارتون ي ورج س و ذا ج ا ھ وھ
دة ة الممت رى أن الحقب ه، في دعين في م المب ا باس ي اختارھ من  عصر من العصور الت

دس.  400إلى  450 ق م ھي عصر أفلاطون، ثم يليه عصر أرسطو فأقليدس فأرخمي
ين  700و 600أما الحقبة الممتدة بين  ة ب دة الواقع للميلاد فھي عصر الصينيين، والم

اقبوا في سلسلة موصولة، 1100و 750 للميلاد، وھي عصر العلماء العرب الذين تع
ينا وكان منھم جابر بن حيان والخوارزمي وا ن س رازي والمسعودي والبيروني واب ل

ة  ة البالغ ذه الحقب د ھ ثم. وبع ن الھي د  350واب اً أي بع ن 1100عام ماء م رز أس م تب
دى  ي م ة ف ادة العلمي رب القي م الع م معھ ين يتقاس ذه  250الأوربي ي ھ د ف اً، ونج عام

رار  ب جي ى جان يس إل ن النف ي واب د والطوس ن رش ة اب ماء العربي ن الأس ة م الحقب
ل شمل مجالات الفكر يمونا ورودبيكون. وكر ولم يقتصر الأمر على العلوم وحدھا ب
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  )1(». والأدب كلھا
ة«وھا ھي ذي  يس » زيغريد ھونك ا النف ول في كتابھ شمس العرب تسطع «تق

رن السادس عشر شعور غريب »: «على الغرب أة في الق ي فج دب في الطب الغرب
ه، بالخجل من تقليده للطب العربي، وبقي قرون اً طويلة من الزمن نسخة ممسوخة عن

رن  ى الق ة وحت ي أول عصر الترجم ة ف ة الطبي ات الأوربي م المخطوط ت معظ وكان
ل  نھم، وقب لاً ع داً للعرب ونق ابع عشر تقلي ية  600الس ة الطب الباريس ان لكلي ام ك ع

ان لعربي ھو  أصغر مكتبة في العالم لا تحتوي إلا على مؤلف واحد، وھذا المؤلف ك
  )2(». محمد بن زكريا الرازي أبكر

درس، «»: فلوريان«وقال  ى ال ابھم عل كان للعرب عصر مجيد عُرفوا فيه بانكب
ة،  م بخدمتھم العلمي ة لھ وسعيھم في ترقية العلم والفن، ولا نبالغ إذا قلنا إن أوربا مدين
ع رنين الثالث عشر والراب  تلك الخدمة التي كانت العامل الأول والأكبر في نھضة الق

  .عشر الميلاديين
ول المستشرق الروسي  ه » كراتشكوفسكي«ويق دخل كتاب ي م اريخ الأدب «ف ت

اريخ «»: الجغرافي العربي ة في ت إن المكانة المرموقة التي تشغلھا الحضارة العربي
د وضح بجلاء في الخمسين  ذا وق ع في عصرنا، ھ البشرية لأمر مسلم به من الجمي

وير ي تط رة فضل العرب ف نة الأخي اً  س ھا طرق تقت لنفس ي اش وم الت ك العل ع تل جمي
  )3(». ومسالك جديدة في العصور الوسطى، ومازالت حية إلى أيامنا ھذه

باني  ك الإس ال المل ارلوس«وق وان ك لامي » خ ز الإس اح المرك ل افتت ي حف ف
ا، إن الحضارة «بمدريد:  اريخ بلادن العربية الإسلامية في الأندلس تشكل شطراً من ت

اري ك الت دّ ذل ذي ق ترك ال ن خ المش راً م دداً كبي ة ع رون ثماني لال ق الم وخ ى الع م إل
وم  عر الي بانيا تش عة، وإن إس اده الواس رية بأبع اريخ البش ي ت ة ف يات اللامع الشخص
ي  ه ف اھمات رجال يم وبمس ي العظ ع الشعب العرب مته م ذي تقاس ار بماضيھا ال بالفخ

  )4(». التقدم الثقافي والعلمي للبشرية
التراث العلمي العربي اعتماد المنھج التجريبي والمعاينة أسلوباً في ومن سمات 

د دعوة  الوصول إلى الحقائق وقوانين الحياة في منأى عن الحفظ والاستظھار، إذ تع
ة أول صيحة في الفكر العربي الإسلامي سبقت دعوة  الجاحظ إلى المعاينة والتجرب

ة« وا رابلي نة » فرانس وفى س ي المت اني  م،1553الفرنس الم البريط يس «والع فرانس
ة م، 1626المتوفى سنة » بيكون واللذين دعوا بحماسة إلى مذھب الملاحظة والتجرب

في التعليم، مع أن الجاحظ عاش في وسط عاكف على الحفظ ويھتم بالمحفوظ، ويعلي 
ى  بباً إل ه س ه، ويجعلون ظ وغرابت وادر الحف اھون بن انوا يتب ذين ك اظ ال در الحف ن ق م

اء والولوج إلى أبواب  الشھرة، اه، ومع أن الجاحظ متعمق الخلف راء وذوي الج والأم
في الأدب ومسائل الفكر لم يكن ليؤمن بالحفظ قدر إيمانه بالتجربة والمعاينة في كسب 

                                                 
ابر )1( دين ص ي ال دكتور محي ة المعاصرة - ال ة العربي اب - قضايا الثقاف ة للكت دار العربي ونس  - ال ت

  .173ص 1983
  .25ص 2002دمشق  - مطبعة العجلوني - في قضايا الثقافة - الدكتور محمود السيدّ )2(
  .85ص 1984تونس  - دور العرب في تأصيل الثقافة الذاتية العربية - الدكتور عبد الكريم اليافي )3(
  .127مرجع سابق ص - في قضايا الثقافة - الدكتور محمود السيدّ )4(



 4

ول:  ة«المعرفة، إذ يق يس يشفيني إلا المعاين ان ». ل ك في التجارب التي ك ى ذل وتجل
  يجريھا على الحشرات.
ن ماسويه وشق المنھج الت ا ب د يوحن ى ي جريبي طريقه إلى الطب، وكان ذلك عل

شريح القردة المجلوبة من نابغة الطب العربي في عھد الرشيد، حيث كان يعمل على ت
بلاط الخليفة العباسي لعدم تمكنه من تشريح الجثث البشرية  بة في مصر إلىبلاد النو

ي من كر ذي يعل روح الإسلام ال اة ل ا أن لما في ذلك من مجاف ان، ولا يمكنن ة الإنس ام
  ننسى جھود ابن الھيثم في تشريح العين.

يم  ق التعل ي طرائ ة ف ة العملي ي الناحي ي الطب ف رب ف د الع د انعكست تقالي ولق
ى اھدة المرض ى مش ة عل ريري القائم ي الس كواھم ،الطب ى ش ة إل تماع بدق  ،والاس

ك المرور ع ائل ذل ى أسرّ واستقصاء أحوالھم وزيارة منازلھم، ومن وس ة المرضى ل
ذھم، ويفسّ اء يصطحبون تلامي يوخ الأطب ان ش ث ك تانات حي ي البيمارس م ف رون لھ

ائم  ليم الق يم الطبي الس يلة التعل العلاج، وھي وس يھم ب أحوال المرضى، ويشيرون عل
  على المشاھدة والتجربة، وليس نقلاً عن الكتب والمخطوطات.

ي أ دريس ف ة الت ال أن لغ بنََّ عن الب د ولا يغي ي عھ ي مصر ف ة للطب ف ول كلي
ام  ا ع د 1847محمد علي باش ة في عھ دريس بالإنجليزي اد الت م ع ة، ث م كانت بالعربي

م بحجة عدم توفر مراجع عربية حديثة، وعدم 1882الاحتلال البريطاني لمصر عام 
ة  تبعاد العربي دفھا اس ة ھ ذه أعذار واھي ة، وھ ة العربي ة باللغ وجود بحوث علمية كافي

  ة المستعمر مكانھا، واستمر ذلك حتى يومنا ھذا.وفرض لغ
أيضاً أن كلية الطب في لبنان كانت باسم الكلية السورية البروتستانتية ولا يغيبنََّ 

ام  1866عام  روت ع ة في بي ة الأمريكي م وكانت 1920قبل أن يصبح اسمھا الجامع
ر ا م تغيّ وعية، ث ب اليس ة الط ي مدرس ال ف ذلك الح ة، وك درس بالعربي ن ت ال م لح

ة،  ة الأمريكي ى في الجامع التدريس بالعربية إلى الإنجليزية بعد الحرب العالمية الأول
د  ي المعھ دريس ف ان الت ذي ك ي الوقت ال ي مدرسة الطب اليسوعية، ف ية ف وبالفرنس

 1919باللغة التركية ثم استبدل بھا العربية عام  1901الطبي العربي في سورية عام 
ورية ا ة الس ي الجامع م ف وق، ث دء الطب والحق ي الب ت تضم ف ث كان ذ، حي دة آنئ لولي

ة حتى  ات الجامعي دريس في سورية في مختلف الكلي ة الت استمرت العربية في عملي
  يومنا ھذا.

وإذا كان للعلماء العرب ھذه المكانة المتميزة في مسيرة الحضارة البشرية فمن 
اةً  تبعاد ل العار والشنار أن يكون أحفادھم دع ى اس ة التي جسّإل تھم العربي د أجدادھم غ

ة، ومع  فكرھم الطبي بھا، ولم يكن لدى أجدادھم تلك التقانة ووسائلھا في خدمة العربي
ذلك صاغوا علومھم بھا في حين أن عصر الأحفاد ھو عصر العلوم والتقانة، ويجدر 

زازاً  ام اعت ى الأم اء للمضي إل افزاً للأبن ون ح ة أن يك د للأم ذا الماضي المجي ه  بھ ب
  الأجداد ويفعلوا فوق ما فعلوه ! اراً ودافعاً لھم ليسيروا على خطاوافتخ

 ً   قدرة اللغة العربية على مواكبة روح العصر -ثالثا
مادامت اللغة العربية تتسم بسمات وخصائص متعددة ومتميزة صوتياً وصرفياً 

ى مواكب ادرة عل ا ق مات تجعلھ ذه الخصائص والس ت ھ داً كان تقاقاً وتولي ة روح واش
ه تجابة لمتطلبات ر والاس ي  ،العص ة ف طلحات الأجنبي ي للمص ديل العرب ع الب ووض
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ا نفّ ذا م ة، وھ ة وإرادة مختلف ميادين المعرف ة عالي ل بھم ذه رجالات التعريب الأوائ
رى أن  ا نحن أولاء ن ات عصرھم، وھ قوية إذ كانت العربية طيعّة ومستجيبة لمتطلب

اتذة  ل وأس د وفّرجالات التعريب الأوائ ات ق دان الجامع ي مي روا الكتب والمراجع ف
وال أدّى المركز  ذا المن ى ھ ة، وعل ى العربي ة إل الطب، وترجموا أمھات الكتب الطبي
ه  العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق دوراً مھماً في ھذا المجال، إذ إن

ة والتغذ ة، المعالجات أصدر عدة كتب في المجالات الطبية: طب الأمراض المعدي وي
ات  اق، التطبيق ة والإطب طرابات الفكي ة الاض نية، معالج ة الس ي الممارس ة ف الراھن
ة  ي، الأشكال الصيدلانية الجرعي العملية في معالجة اللثة، المدخل إلى الإحصاء الطب

ل ت ركين دلي دواء، الت اء ال م إيت ريض،ونظ در،  دبير الم ة المص راض حيواني الأم
علم العقاقير، محاضرات في حية عن بعد، طب العيون العام، التطبيب والرعاية الص

يال ب الجزيئ ة ط م الأدوي ي، عل ين الطب م الجن ي، عل ائي الأول نان الوق ب الأس ، ط
اء، طب التول ريري، طب النس ج، الس م النس ابكة، عل ن الش ة م ات الطبي د، المعلوم ي

ي لمعلم دليل العمل ة الإنسان، ال ي الطب، دراسات الأمراض الجلدية، أساسيات تغذي
وم الصحية،  ي العل ي ف ل البحث العلم ة، دلي ة والحيوي ات الطبي ي الأخلاقي ة ف قانوني
ة  اء الحيوي ي، الكيمي وطن العرب ي ال ائعة ف راض الش بعض الأم ة ل نظم الغذائي ال

  السريرية، الكيمياء الحيوية المتكاملة، الكيمياء الحيوية الطبية في جزأين.
ربية في دمشق الموسوعة الطبية المتخصصة في وأصدرت ھيئة الموسوعة الع

بية  ية والعص مية والتنفس راض الھض ف الأم ا مختل ت فيھ داً غطّ ر مجل ة عش أربع
  والنفسية والخمجية والحركية والبولية...الخ.

راث إلا أننا نلاحظ حالياً  فتوراً لدى نفر من أبناء العروبة في عدم البحث في الت
تقاقات  العربي عن المصطلحات البديلة للمصطلحات الأجنبية، ولا في البحث عن اش

ة  ة الأجنبي اد اللغ ى اعتم دعون إل جديدة وكلمات منحوتة لتلك المصطلحات، وإذا ھم ي
ة  تھم الأم العربي في تدريس الطب والعلوم الصحية كافة في الجامعات والتخلي عن لغ

ين  تھم وب و ھم م وعل داد وإرادتھ ة الأج ين عزيم تان ب اء الفصيحة، وش اعس الأبن تق
  وتلكؤھم وتنكرھم لماضي أجدادھم !

 ً   التمسك باللغة الأم على غرار ما تتمسك بھا الأمم الحية -رابعا
اً  اً وتواصلاً وإعلام ا تعليم ا الأم في شؤون حياتھ ة اعتمدت لغتھ إن الأمم الحي
ة في مسيرة الحضارة ا العربي ة لغتن ا عراق م تكن للغاتھ ة، ول اة كاف  وفي مناحي الحي

وم  درس العل ان ت دة واليون ا وفنلن ا وبلغاري البشرية فھا ھي ذي كوريا وفيتنام وروماني
ة،  ا العبري ذ كافة بلغاتھا الوطنية، وھا ھي ذي إسرائيل تحيي لغتھ ة من ة ميت وھي لغ

د  ة ذات البع ا، وتبقى العربي ع مجالاتھ اة في جمي دھا إلى الحي ألفي سنة، فإذا ھي تعي
ة عن الاستخدام في أغلب جامعات الحضاري ولغة القرآن ا تبعدة ومعزول لكريم مس

  الوطن العربي.
ك لكن يس علومھا بغير لغتھا الأم مھما يولا يمكن للأمم الحية أن تتصور تدر تل

اللغات الأخرى من سيرورة وانتشار كما ھي عليه الحال في اللغة الإنجليزية، ولنأخذ 
  غته الأم الألمانية في نھضة أمته إذ يقول:درساً من الألمان فھا ھو ذا فيختة يتمسك بل

ة، ينبغي أن إن التربية التي ننشدھا ينبغي لھا أن تكون وطنية « بكل معنى الكلم
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ة، والكتب الدراسية  وا بالألماني م أن يعلم ة، والمعلمون ينبغي لھ ة الألماني تكون باللغ
إنني لا أتصور أن ذلك لأنني لا أتصور كيف يكون الأمر غير ذلك، تكون بالألمانية، 

ذه م المعلمون، وتؤلّ يعلّ  اً كانت ھ ف الكتب الدراسية بلغة أخرى غير اللغة الألمانية، أي
ع  ادي م زو الم رد الغ اري ل د الإجب عب التجني ى الش رض عل ي تف ة الت ة، والدول اللغ
ا  ل يجب عليھ ط، ب ا فق ة لا يحق لھ ه في الظروف العادي رد وحريت وق الف احترام حق

ر اً أن تف ه أيض من ل ي، وتض زو الروح ن الغ ينه م حيحة لتحص ة الص ض التربي
ة الاستمرار والخلود.  ى أساس اللغ وكل تربية صحيحة سليمة لا يمكن أن تقوم إلا عل

  القومية الأصلية التي ھي القوة الطبيعية الأولى للأمة !.
 وليس الأمر مقتصراً على اعتزاز الألمان بلغتھم الأم فقط، وإنما نلاحظ ذلك في

رب  ي الح لمت ف ي استس ان الت ي ذي الياب ا ھ رب، وھ دا الع ا ع الم م اء الع ل أنح ك
ا شروطھا  ا أمريك ة، تفرض عليھ ة الأمريكي ل الذري العالمية الثانية تحت وطأة القناب
ان  ت الياب د قبل خ، وق زع السلاح .. ال تور وحل الجيش ون ر الدس ل تغيي ة مث المجحف

م  داً ل دا شرطاً واح ا ع ة في جميع الشروط م ا القومي ي عن لغتھ ه، وھو التخل ل ب تقب
التعليم، فظلت مصرة على استعمال لغتھا الأم اللغة اليابانية، وكانت لغتھا الأم منطلق 

  نھضتھا العلمية والصناعية الجديدة.
درّس  ين نسمة ت ى تسعة ملاي د عدد سكانھا عل وھا ھي ذي اليونان التي لا يزي

ا بلغتھا اليونانية، وكذلك الأمر ف ذه كلھ ا...الخ. فھ ا وبلغاري ام وروماني ي كوريا والفيتن
ام  ة أم رائيلية ماثل ة الإس ي ذي التجرب ا ھ داً فھ ذھب بعي مَ ن ا. ولِ درّس إلا بلغتھ لا ت
ة  أنظارنا، فتعيد إحياء لغة ميتة منذ ألفي سنة إلى الحياة وتدرّس مختلف أفانين المعرف

  بھا في مدارسھا وجامعاتھا.
ة ا وم الصحية ھو الأمر الطبيعي، واعتماد اللغ يم العل ة الفصيحة في تعل لعربي

دة  ة الموحِّ ة والرابط ا الثقافي ن ذاتيتن رة ع ا والمعبّ ي ھويتن ة ھ ا العربي ك لأن لغتن ذل
تودع  ا ومس رة أمتن ريم وذاك رآن الك ة الق ي لغ ي، وھ عيد العرب ى الص دة عل والموحَّ

اء وطن الروحي لأبن ا، وھي ال ة،  تراثھا وطابع انتمائھ وإذا كانت الأرض التي الأم
نھم في اللسان  تجمع بين أبناء الأمة فوق ترابھا تسمى وطناً، فإن اللغة التي جمعت بي

  والفكر ھي وطن روحي آخر.
ة عن  ة العربي الي والبحث العلمي عزلاً للغ يم الع إن في إبعاد العربية عن التعل

ه مستورداً العلم وعزلاً للناطقين بھا عن العلم، ووأداً للعلم  ي، وجعل وطن العرب في ال
ر  دنيا غي م يبق في ال ه، ول ا من د أصحابه أن يصل إلين ا يري لا نحصل منه إلا على م

  )1(العرب يعلمّون في جامعاتھم بغير لغتھم. 
ذ  راراً من إذا ھي تتخذ ق دھيات ف ائق والب ذه الحق ة ھ ولقد أدركت سورية العربي

د عشرينيات القرن الماضي تعتمد بموجبه ا للغة العربية الفصيحة لغة للتعليم في المعھ
ور)  يدّ (بون الطبي العربي ومعھد الحقوق وكانا نواة للجامعة السورية، وھا ھو ذا الس
ان  الفرنسي مدير المعارف العام في المفوضية العليا في عشرينيات القرن الماضي إب

د« الانتداب الفرنسي يخاطب أساتذة الجامعة السورية قائلاً: ة  لق م أن تكون الثقاف أردت
                                                 

 2ج 85المجلد  –لغة العربية بدمشق مجلة مجمع ال - العربية نسب وھوية - الدكتور مازن المبارك )1(
  .358ص 2010عام 
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نتم صنعاً ب م أحس ين أنك وا واثق ا، كون اركم لھ ين في اختي ة، ولستم مخطئ ة العربي اللغ
بانتقائھا، فإن من يزعمون أن اللغة العربية غير صالحة للتعبير عن مصطلحات العلم 
ات الأخرى  ائر اللغ ة الضاد كس اريخ يثبت أن لغ ين، فالت أ مب ى خط م عل الحاضر ھ

ة باش ات غني دة والارتباط ار الجدي ن الأفك ر ع ا للتعبي رة تراكيبھ ة بكث تقاقاتھا وكافي
ى الحديثة التي تربط تلك الأفكار،  رن التاسع إل وا في الق ا نقل فإن فلاسفة العرب حينم

ي  ينا والغزال ن س د اب ا في عھ وم كم ل العل لغتھم رسائل أرسطو طاليس تمكنوا من نق
ذ ال ھ ر والح د ينك ا أح د، فم ن رش ات واب اة اللغ الحة لمماش ة ص ة العربي ه أن اللغ

الأخرى وللتعبير عن الأفكار العلمية الحديثة. واعلموا أن اندفاعكم إلى إيجاد مؤسسة 
داً  وا أب ذاقتكم، فظل ى ح ل عل ر دلي ا أرى أكب ى م و عل ان ھ ة اللس رة عربي ة كبي علمي

ر من الأ دينون بكثي ا م ي نحن لھ ة الت ذه الأداة البديع ى ھ افظين عل اھرة مح ال الب عم
ى بھا الفكر البشري، وإنني أھنئ العرب، وأتمنى وبعدد من الأشكال الجميلة التي تجلّ 

دّ  رام المق ذا الاحت تھمألا يضيعوا ھ دافع عن أصله  ،س للغ ه ي دافع عن لغت ن ي لأن م
  ».وحقه المقبل، وعن كيانه ولحمه ودمه، وإنكم تفھمتم ھذا الأمر جيداً 

وم الصحية وظلت الجامعات السورية  دريس العل ة في ت ا العربي متمسكة بلغتھ
دة في  ا. ومن الاتجاھات الجدي ة إليھ وغيرھا من العلوم، وتأليف الكتب بھا، والترجم
ى  ات الكتب إل ة أمھ رن الماضي ترجم ات الق ذ ثمانيني ة دمشق من ة الطب بجامع كلي

ين ة ثلاث ه بمعاون د جرت ترجمت اب ھاريسون، وق ا كت تاذاً من  اللغة العربية ومنھ أس
ة إسھام في وضع المعجم الطبي كلية الطب برئاسة الدكتور فيصل صب اغ، وكان ثم

  )1( الموحّد.
ا  نوإذا كانت سورية منذ ما يقرب م قرن قد اعتمدت لغتھا القومية في التعليم فھ

ب  ن ط ة م ات العلمي ي الكلي ورية وف ات الس ي الجامع يم ف ات التعل ي ذي مخرج ھ
ة وھندسة وعلوم..الخ ت تھا باللغ ثبت جدارتھا وتفوقھا على مختلف الصعد بسبب دراس

  الأم.
 ً   الفوائد المرجوة تربوياً ونفسياً من التدريس باللغة الأم -خامسا

توعب  ه الأم يس تعلم بلغت ذي ي ب ال ات أن الطال وث والدراس ت البح د أثبت لق
بلغة أخرى، ذلك لأن ثمة رابطة لا  المعلومات والحقائق بصورة أفضل مما لو تعلمھا

اً  ه يفكر آلي ة فإن ة عربي ا في بيئ تعلم العربي يحي ا دام الم تنفصم بين الفكر واللغة، وم
راً بھذه اللغة، وإنه لمن الصعب أن يفكّ  ر بلغته ويتحدث بغيرھا، إذ إنه يضيع قسماً كبي

ه  دما يفكر بلغت ى من جھده في النقل والترجمة بين فكره ولسانه عن ره إل رجم فك م يت ث
  ر به، وأراد التعبير عنه.لغة أخرى يريد التحدث بھا، فلا يجيء تعبيره سليماً عما فكّ 

درّس  وطالما شكا المدرسون الذين يدرسون المواد الصحية في الجامعات التي ت
ة  ات باللغ بالأجنبية من ضعف المستوى العلمي لطلبتھم في أثناء إجاباتھم في الامتحان

ة درك الأجنبي تعلم المصطلح دون أن ي ي ي ب العرب ا، فالطال رھم بھ وء تعبي ن س ، وم

                                                 
اد الشطي )1( ة - الدكتور محمد إي وم الطبي ة في العل الاجتماع العلمي السعودي السابع  - اللغة العربي

  .1982أيار  - بالدمام
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  )1( مدلوله مما يخلق له صعوبة في تعلمه.
ة الجامعيين،  إحداھما درست وعندما طبقت تجارب على مجموعتين من الطلب

ت  امعتي الكوي ي ج ة ف ة الإنجليزي تھا باللغ ة درس ة، والثاني ة العربي وم باللغ العل
الأر ين أن التحصيل واليرموك ب ونس تب ة صفاقس بت ة الفرنسية في جامع دن، وباللغ

انوا أفضل من تحصيل  ة الفصيحة ك تھم الأم العربي وا بلغ ذين درس ة ال العلمي للطلب
  الطلبة الذين درسوا باللغة الأجنبية لأنھم تمثلوا واستوعبوا المعلومات بلغتھم.

ام لاتح ين الع اوي الأم لطان الش دكتور س و ذا ال ا ھ ة وھ ات العربي اد الجامع
ول:  رن «الأسبق يق تينيات الق ي أواسط س روت ف ة ببي ة الأمريكي ي الجامع أجريت ف

اً في  الماضي تجربة على مجموعتين متجانستين من الطلاب، تلقت إحداھما دروس
م أجريتُ  ة، ث ادة  العلوم باللغة الإنجليزية، والأخرى باللغة العربي ك الم اراً في تل اختب

توعبت فوجدت أن الم ى اس ة الأول ين أن  60جموع ي ح ة، ف ادة المدروس ن الم % م
توعبت  ة اس ة الثاني راءة  76المجموع ي الق ة ف دت التجرب ھا، وأعي ادة نفس ن الم % م

  )2(. لتعرف استيعاب المقروء فتبين تفوق المجموعة التي درست بالعربية

ا ة الق ة وأجرى الدكتور عبد الملك عوف الأستاذ بكلية الصيدلة بجامع ھرة تجرب
نوات  دما قضى س ة دمشق، بع ي جامع ة ف ة العربي دريس باللغ ام بالت ه ق ى أن ير إل تش

وقد ساعده التدريس بالعربية على وضع مؤلف ضخم حياته يدرس باللغة الإنجليزية، 
باللغة العربية في الكيمياء العضوية، وكانت نتائج طلبته في جامعة دمشق أفضل من 

اھرة نظراً لاستيعاب طلبة جامعة دمشق محاضراته بدرجة نتائج طلبته في جامعة الق
  )3(أعمق. 

ى  وأبان الدكتور محمود السمرة أن نسبة رسوب الطلبة في السنة الجامعية الأول
ا) بالإ اة (البيولوجي وم الحي اب عل ة كانت الذين درسوا كت %، في حين أن  26نجليزي

اب نفسه  ذين درسوا الكت ة ال ة انخفضت رسوب طلبة السنة التالي ى العربي اً إل مترجم
  )4(%.  4إلى 

وم  دريس الطب والعل ة بت ة العربي اد اللغ وھا ھي ذي التجربة السورية في اعتم
ذه  ي ھ ه، إذ إن خريج ذا التوج ة ھ ى نجاع ان عل ر برھ ورية أكب ات الس ي الجامع ف
ي  ة ف ات الأجنبي وا باللغ ن درس رانھم مم ى أق وقھم عل دارتھم وتف وا ج ات أثبت الجامع

ذا الم رد ھ ى أن م اريس إل ة ب ة طب الأسنان في جامع نطقة العربية، وعزا عميد كلي
  التفوق إلى دراسة الطلبة السوريين بلغتھم الأم.

دريس الطب في  ولقد أبدى مدير منظمة الصحة العالمية من قبل استغرابه من ت
                                                 

الم العربي - الدكتور صادق الھلالي )1( يم الطبي في الع ائع الاجتماع الطبي السعودي  - لغة التعل وق
  .88ص  1988أيار  - الدمام - عالساب

اوي )2( لطان الش دكتور س ي - ال وطن العرب ي ال الي ف يم الع ب التعل ه تعري ي تواج  - الصعوبات الت
وطن العربي يم العالي والبحث العلمي في ال تونس  - المؤتمر الثاني للوزراء المسؤلين عن التعل

1983.  
ة المستقلة رؤية مستقبلية لدور التعليم  - الدكتور عمر محمد علي )3( والبحث العلمي في تحقيق التنمي

  .1988 - الحلقة النقاشية الحادية عشرة - المعھد العربي للتخطيط - في الوطن العربي
وم - الدكتور محمود السمرة )4( ة الأردني في تعريب العل ة مجمع اللغة العربي دوة تعريب  - تجرب ن

  .1982تونس  - عربي للتعليم التقنيالاتحاد ال - المشكلات والآفاق - التعليم التقني والجامعي
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يم بغي ة الأم، ورأى أن التعل يس باللغ ة ول ة الجامعات العربية باللغات الأجنبي ر العربي
رارات  افى مع ق ا أي مسوّغ، وتتن يس لھ في جامعات الوطن العربي ظاھرة تخلف ل

  )1(منظمة الصحة العالمية الداعية إلى تعليم الطب باللغة الأم. 
ه الأم  ا بلغت ات ويتمثلھ توعب المعلوم ذي يس ب ال ى أن الطال ارة إل در الإش وتج

أى عن يكون مرتاحاً نفسياً، وھذه الراحة النفسية تدفع ه إلى المواظبة والمثابرة في من
اني المشقة في استيعاب  ذي يع ه الطالب ال ذي يشعر ب القلق والاضطراب النفسي ال

  المعلومات المقدمة إليه باللغة الأجنبية.
 ً   الفوائد المرجوة ثقافياً من التدريس باللغة الأم -سابعا

ة، وھي الطابع الخ ة الأم ز شعباً لما كانت اللغة ھي الحامل لثقاف ذي يميّ اص ال
ا دامت ھي  ا م ة بلغاتھ ى العناي ا حرص عل عن غيره، كانت الأمم الحية حريصة أيم

ه  ا أشار إلي  René Maheuالطابع الذي يميزھا عن سائر الشعوب الأخرى، وھذا م
ال:  دما ق كو عن ة اليونس ابق لمنظم دير س و م ھا لا «وھ ؤمن بنفس ي لا ت ة الت إن الأم

إذا وجود لھا، ذلك لأنه  ارك، ف و جم لا يكفي أن يكون لھا سفراء ورئيس دولة وموظف
ه الخاصة  ه وطرائق لم يكن لشعبھا طابع خاص به يعبر عن نفسه وخصائصه وميزات
دة لأي  ة الوحي دوم، إن الطريق في الحياة فلا وجود له، واستقلاله استقلال سطحي لا ي

وعي با ة وال ر عن وجوده ھي الثقاف ذي شعب من الشعوب لأن يعب لطابع الخاص ال
  )2(». يميزه عن غيره

ة ھي  وما دامت الثقافة ھي ذلك الطابع الخاص الذي يميز الأمة، وما دامت اللغ
محور الثقافة وقلبھا كان التدريس باللغة الأم يعزز ذلك البعد الثقافي ويدفع أبناء الأمة 

ا ن أبن رين م ف الآخ رھا وتعري ى نش افتھم، والحرص عل زاز بثق ى الاعت م إل ء الأم
ى  اني عل ابع الإنس ة ذات الط ذه الثقاف ي ھ يئة ف رقة والمض ب المش رى بالجوان الأخ

اً وأداءً، ولاالصعيد العالمي فكراً وقي ذي ماً ومشاعر، ونزوع ذا العصر ال يما في ھ س
افي  ة الثق ا العربي راث أمتن يم، في حين أن ت ه الق اعر، وتحجرت في ه المش تجمدت في

ز ب ا يتمي ى أشرف م ة يقوم عل ى الإخاء والعدال دعو إل ه وضميره، وي ه الإنسان عقل
  )3(والمساواة في الإنسانية والمحبة والسلام. 

ة والمصيري،  ة العربي اريخي للأم دور الت ة يؤصل ال ة العربي دريس باللغ والت
ى  اعدھا عل ة، ويس ة الثقافي ن التبعي رر م ف والتح وق التخل ر ط ى كس ا عل ويعينھ

ة،  المشاركة والتفاعل من منطلق ة الثقاف ة حامل ه اللغ ر عن متميز ذي طابع خاص تعبّ
المي  مع الأخذ بالحسبان أن التعريب لا يعني الانغلاق ونحن في عصر التفاعل الع

ة لجوھر على مختلف المستويات وتنوع الوسائل،  ذلك لأن الدعوة إلى الانغلاق منافي
ة الحضارة العربية الإسلامية، ولابد من إتقان اللغات الأجنبي ان العربي ة إلى جانب إتق

                                                 
يدّ )1( ود الس دكتور محم اء - ال اً وارتق ة واقع ة العربي ورية - اللغ ة الس ق  - وزارة الثقاف  2010دمش

  .132ص
يدّ )2( د الس ود أحم دكتور محم ديات العصر - ال ة وتح ة العربي ورية - اللغ ة الس دمشق  - وزارة الثقاف

  .49ص 2008
راث والمعاصرة - الدكتور محمود أحمد السيدّ )3( اب العرب - دراسات في الت  - منشورات اتحاد الكت

  .2012دمشق 
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  خدمة للأمة ولغتھا في الوقت نفسه.
 ً   الفوائد المرجوة أمناً قومياً من التدريس باللغة الأم -ثامنا

ة،  ة لا محال قطت الأم ذا الحصن س قط ھ إذا س ة، ف ر للأم ة الحصن الأخي د الثقاف تع
ا سبقت الإشارة ى واللغة ھي أمارة على شخصية الأمة وذاتيتھا الثقافية كم ، ولا تتجل

ل في  ة تتمث ة الثقافي ة، لأن الذاتي ا القومي ر لغتھ ة إلا عب ة لأي أم راث الذاتية الثقافي الت
  للأمة. الفكري والرؤى الحضارية

ة  اف الغزو الفكري والتبعي ومي لإيق افي الق وثمة ضرورة من زاوية الأمن الثق
رأ أ م يق اً إذا ل اً وغريب ي ناقص ر العرب ى الفك ة، إذ يبق ه الأجنبي ر في ب أو يفك و يكت

ة، ولا أمن  ة والتبعي ة الاستلاب والھيمن بالعربية ليقف على أرض صلبة في مواجھ
ة  اتھم كاف ولا سيادة للعرب في أقطارھم ما لم تكن ثمة سيادة للغتھم الأم في شؤون حي

  ولاسيما في العملية التعليمية التعلمية وبصورة خاصة في التعليم العالي.
 ً   المرجوة إبداعاً من التدريس باللغة الأمالفوائد  -تاسعا

ا  داع، كم داع، ومن خلال الإب ي الإب ه ف ق ذات ان يحق ان أن الإنس ي عن البي غن
ه  ه وفعاليت ي نوعيت وق ف ي يف دافع داخل ين ب زود الدارس داعي ي اط الإب وحظ أن النش ل

  ية ثانياً.جميع الدوافع الخارجية، وما النشاط الإبداعي إلا عملية تحليلية أولاً، فتركيب
ة  ة الإرادة القوي داع تربي ى الإب ؤدي إل ي ت وتجدر الإشارة إلى أن من الأمور الت
ر المنظومي، وإن من  اؤل والتفكي ز، والتف والتعلم الاكتشافي، والتعلم الذاتي، والتعزي
ان  ون اللس انه، وأن يك ره ولس ين فك دع ب وائم المب ري أن ي داع الفك روط الإب ين ش ب

انه، ترجماناً آلياً للف ة لس ره بلغ كر، لا أن يصرف المفكر قسماً من جھده في ترجمة فك
ه أن يصرفھا في  ان بإمكان ة ضائعة ك ه يصرف طاق انه فإن ر لس وإذا كان اللسان غي

ة التأمل والإبداع العلمي عندما يستعمل لغته الأم عوضاً عن أن يصرفھا في  الترجم
ة تخدام اللغ ان، وإن اس ر واللس ين الفك ة ب الي شرط  والمواءم يم الع ي التعل ة ف العربي

افي  ي والثق توى العلم ع للمس المجتمع، ورف ة ب ط للجامع ي ورب داع العلم ق الإب لتحقي
  للأمة.

وعندما تستخدم الجامعات العربية اللغة الأجنبية في التعليم يؤدي ذلك إلى عزل 
ة اللغة العربية عن العلم والتصور والتجديد والإبداع، فينظر إليھا أبناؤھا  على أنھا لغ

م،  جامدة ومتخلفة، ويتھمونھا بالقصور والعقم، ويزداد استبعادھم عنھا في مجال العل
  )1(وھذا أقصى ما يتمناه أعداء الأمة. 

  الفوائد المرجوة اقتصادياً وتنموياً من التدريس باللغة الأم - عاشراً 
ةإن لتعليم العلوم والتقانة باللغة العربية دوراً في التنمية الاق  تصادية والاجتماعي

ة،  ى المعرف ائم عل ة والاقتصاد الق وى وفي التوجه نحو مجتمع المعرف واستعمال الق
افي أو الفني  العاملة للغة العلمية والتقانية دور في زيادة النمو أكبر أثراً من الدور الثق

ن يتحقق إلا إذا  ة ل وى العلمي ة لتلك الق ان أو الأدبي، على أن استعمال القوى العامل ك

                                                 
يدّ )1( ود الس دكتور محم اء - ال اً وارتق ة واقع ة السورية - اللغة العربي دمشق  - منشورات وزارة الثقاف

  .165ص 2010
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ة  وإن عزوف الجامعات عن ، )1(تعليم العلوم يجري باللغة الوطنية لھذه القوى العامل
ة ھي  استعمال اللغة العربية ك لأن اللغ و، ذل في المجالات العلمية والتقانية يعوق النم

ة،  اظم مع وعاء المعرف ة يتع وى العامل ردود الق ة في تحسين م ة العلمي وإن دور اللغ
ادل التوجه نحو الاقتصا وفر تب ا ت ة لأنھ ة الوطني ان باللغ ة إذا ك ى المعرف د المبني عل

ة  ين أجزاء منظوم يلة التواصل ب المعرفة بين أفراد المجتمع ومؤسساته على أنھا وس
  العلم والتقانة وصولاً إلى مجتمع المعرفة الذي لا يمكن أن يقوم بلغة أجنبية.

د، وأن وتجدر الإشارة إلى أن دور اللغة في الاقتصاد وال وازي دور النق ة ي تنمي
الجھة التي تستثمر في تعلم اللغة الأجنبية وتدريسھا لتستورد لا لتصدّر ھي الخاسرة 
اً مضاعفاً  ا لكي تصدر ھي الرابحة ربح في حين أن الدولة التي تنجح في تعليم لغتھ
ي  ة ف ة الترجم ربح كلف رين، وت ل الآخ ن قب ا م م لغتھ ي تعل تثمار ف ة الاس ربح كلف (ت

فالترجمة مع عدم انتشار لغة العلم في المجتمع باللغة الأم يفيد في مليات التصدير). ع
الاستيراد لا في التصدير، فاللغة رأس مال بشري، وعدم معرفة شرائح في المجتمع 
راد  م من أف ة العل ان لغ لھا يؤثر في فرص العمل والتدريب والترقية، في حين أن لإتق

ذا المجتمع عائداً اقتصادياً  ة، وھ ه الوطني يزداد كلما أتقن الفرد استعمال لغة العلم بلغت
  لا يحصل إلا إذا كان التدريس العلمي في كل مراحله باللغة العربية.

ى  ؤدي إل ول التي ت ى تسھيل ھجرة العق ة الأم يعمل عل وإن التدريس بغير اللغ
ري،  ال البش ارة رأس الم اخس درك الأس ة لأن ي ة ماس ت الحاج ا كان ن ھن تذة وم

ان  ى إتق ة إضافة إل ة العربي ان اللغ ة عن إتق والطلاب دور العوائد الاقتصادية الناجم
ة  ة (تقان ة الحديث دم التقان ة. وتق دريس بالعربي ون الت ى أن يك ة، عل ة الأجنبي اللغ
م  ة العل المعلومات والاتصالات والإعلام واللغة..الخ) أداة وفرصة للترجمة ولنشر لغ

ل من والتقانة لدى القوى ال ا، ويقل عاملة العربية، مما يزيد من سرعة المعرفة وحجمھ
  كلفتھا.

  الفوائد المرجوة صحياً من التدريس باللغة الأم -حادي عشر
تقبلي تشخيصاً  م المس لما كان طلبة الطب يتعاملون باللغة العربية في أداء عملھ

ة في مجالات ال وم الصحية للأمراض ووصفاً لعلاجھا كان تدريسھم بلغتھم العربي عل
باب  م، وإدراك أس اھم معھ ع مرضاھم والتف ى التواصل م اعدة عل ا مس اعدھم أيم يس
م  ين الطبيب والمريض ! وك اھم ب ات حصلت بسبب عدم التف أوجاعھم. وكم من وفي
ة  داء نتيجة لجھل من أخطاء حصلت في التشخيص بسبب عدم تعرف الطبيب مكمن ال

  تعبير المريض عنھا بلغته !
ة الأم  ومن البدھي ع، وھي اللغ ة المجتم وم الصحية بلغ ة أن تدريس العل العربي

دى  اتھم ل الفصيحة يساعد الدارسين على أداء عملھم بكل سھولة ويسر في مستقبل حي
ائر  حيات وس اعدات الص ات والمس م الممرض ا أن تفھ اھم، كم ع مرض املھم م تع

دم ارف والإجراءات يسھم في تق دى  العاملين في القطاع الصحي للمع ذا القطاع ل ھ
  ذلك كله إلى الفھم الصحيح لمكونات العملية الصحية باللغة الأم. أبناء المجتمع، ومردُّ 

دى  ى م د عل د بعي ى ح ه تتوقف إل ريض بطبيب ة الم ى أن ثق ارة إل در الإش وتج
                                                 

 - مي العربيمنظمة المجتمع العل - تعليم العلوم والتكنولوجيا باللغة العربية - الدكتور محمد مراياتي )1(
  .4ص 2014
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قناعته بتفھم الطبيب لمرضه، ومدى إفھامه المرض، وطرائق المعالجة والوقاية، ولا 
ذ د ھ ن أن تتوط ن يمك ة م حة ومفھوم ب واض ة التخاط ت لغ ة إلا إذا كان ه الثق

يھم، )1(الطرفين ه، ويتحدث إل م محور عمل ويتعامل ، فالطبيب يتعامل مع البشر، وھ
  .)2(بلغتھم، ويفكر بلغتھم حتى إذا استوعب ما أدخل اقترح العلاج بلغتھم

ة  وخلاصة القول ة يساعد الطلب ة العربي العرب إن تدريس العلوم الصحية باللغ
ة  على التعبير عن أفكارھم بلغتھم الأم محادثة وقراءة وكتابة على أن يتمكنوا من اللغ
ة والبحوث  ى المراجع الطبي الأجنبية في الوقت نفسه التي تساعدھم على الاطلاع عل
في الدوريات اطلاعاً مستمراً في ضوء التدفق المعرفي في عصرنا الحاضر، عصر 

  العلوم والتقانة.
  توصيات -رثاني عش

وم الصحية  وفي نھاية العرض ثمة توصيات يمكن أن تنھض بواقع تدريس العل
  بالعربية، ومن ھذه التوصيات:

ين  -1 اً ب ؤاً وتسويفاً واختلاف ا تلك زم، وكفان لازم والمل رار السياسي ال إصدار الق
ياتھا  ؤتمرات وتوص رارات والم ة، والق تور والممارس ل والدس ول والعم الق

ات وعدم إنفاذھا،  داء كلي الي والصحة العرب وعم يم الع فمؤتمر وزراء التعل
ؤتمرھم بدمشق أن يكون  د أوصوا في م انوا ق الطب في الجامعات العربية ك

ام  ي 2000ع وم الصحية ف ة تعريب العل اء من عملي د للانتھ و آخر موع م ھ
ا،  2016الجامعات العربية، وھا نحن أولاء في عام  ما نزال نراوح في مكانن

  نقل لقد تراجعنا عما كنا عليه من قبلُ. إن لم
ة -2 ة الصادرة  تعميم استعمال المعجم الطبي الموحد، والموسوعة العربي الطبي

داً تناولت عن ھيئة الموسوعة العربية بدمشق، وتشتمل  على أربعة عشر مجل
راض  ة (أم ب والأوعي راض القل اء، أم راض النس د وأم از الھضم، التولي جھ
ة، از الدموي راض جھ م  أم دد الص راض الغ ال، أم راض الأطف نفس، أم الت

از  ة والجھ دم والأورام، أمراض الكلي والاستقلاب، أمراض الجلد، أمراض ال
بية،  راض العص رأس، الأم راض ال ية، أم راض النفس لي، الأم ولي التناس الب

د الصد دان قي ة مجل ة)، وثم ة، الأمراض الخمجي ا: والأمراض الرثوي ر وھم
 راض الشيخوخة.الأمراض الحركية، وأم

ي   -3 ة ف ة العربي ة باللغ دوريات المؤلف ع وال ب والمراج تعمال الكت يم اس تعم
ات  ض الجامع ورية وبع ات الس ي الجامع وفرة ف ة والمت ات العربي الجامع
أليف والنشر بدمشق،  السودانية، وفي المركز العربي للتعريب والترجمة والت

(أكمل)، على أن يضطلع المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية وفي 
 اتحاد الجامعات العربية بدوره في ھذا المجال.

ة  -4 ى أن تكون ثم واردة في المعجم الطبي الموحد عل الالتزام بالمصطلحات ال
ة  ة في عملي ة الراجع ادة من التغذي ذه المصطلحات والإف تمرة لھ ة مس مراجع

                                                 
ي )1( راھيم حق دكتور إب ابع - تعريب الطب - ال ي السعودي الس اع الطب ائع الاجتم ك  - وق ة المل جامع

  .78مرجع سابق ص  - فيصل بالدمام
  .68المرجع السابق ص  - تعريب الطب ضرورة حضارية - الدكتور موفق سقا أمين )2(
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ذه التحديث والمراجعة، على أن يكون ثمة تعاون في فريق العمل الم شكل لھ
 الغاية من اللغويين وأطباء متخصصين.

دور  -5 وطن العربي بال اضطلاع مراكز البحوث العلمية والقطاع الخاص في ال
ة  ة العربي وم الصحية باللغ ا العل ة ومنھ المنوط بھما في توفير مصادر المعرف
ة سخاء في موضوع  ى أن يكون ثم للنھوض بھا وولوج مجتمع المعرفة، عل

 نبية إلى العربية.الترجمة من الأج
ابكة (الإنترنت) ، السعي الحثيث إلى زيادة المحتوى الرقمي  -6 العربي على الش

ة  ة المتخصصة والكتب والمراجع بالعربي اً، ونشر الموسوعة الطبي الكتروني
ا  دم مواكبتھ التخلف وع ة ب تھم العربي ي ت زاعم الت اً للم دة ودحض اً للفائ تعميم

 لحديثة.لروح العصر والاستجابة للعلوم ا
حية  -7 وم الص دريس العل ي ت ون ف ذين يرغب ين ال ة للمدرس ة دورات مكثف إقام

ارات  ام بزي آت، والقي وافز ومكاف ة، ووضع ح ات العربي ي الجامع ة ف بالعربي
ب،  وف والتھيّ اجز الخ راً لح اء المحاضرات كس ات لإلق ين الجامع ة ب متبادل

 وتفعيل التبادل العلمي في ھذا المجال.
بان ف -8 ذ بالحس ن الأخ ين م ن المدرس دى تمك ة م ة الأكاديمي ة الترقي ي عملي

ة  ة العربي التدريس باللغة العربية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نشر البحوث باللغ
 إلى جانب نشرھا بالأجنبية.

ين  -9 ة للغت ان الطلب ى إتق دف إل ة يھ ات العربي ي الجامع وي ف يط لغ وضع تخط
ام منص ى ألا يكون الاھتم ة، عل ى العربية والأجنبي ة عل ة الأجنبي ى اللغ رفاً إل

 حساب اللغة الأم العربية الفصيحة.
ي  - 10 ات الت ات والمناقش ؤتمرات والاجتماع ي الم ة ف تعمال العربي رورة اس ض

 تجري على الصعيد العربي، وعدم الاقتصار على اللغة الأجنبية وحدھا.
ال الصادرة  - 11 آت لأحسن الأعم وائز والمكاف ابقات وتخصيص الج إجراء المس

   بية في مجال العلوم الصحية ورقياً والكترونياً.بالعر
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